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|  عضو جدید ؟ تسجیل دخول 

عدنان بریة - عمان

نقاد أكدوا أنھا تغرف من الحجر كما الماء

الفنانة منى السعودي توقع «أربعون عاما في النحت»

في عاما  كتابھا «أربعون  شومان  خالد  مؤسسة  فضاء  في  عمان  الأردنیة  العاصمة  في  السعودي  منى  الفنانة  وقعت 
بمثابة وجاء  ریشة،  أبو  زلیخة  والشاعرة  مدانات،  عدنان  والناقد  الدرة،  مھنا  الفنان  فیھ  شارك  حفل  في  النحت»، 

احتفاء تكریمي لصاحبتھ، وعرفانا بتمایز مسیرتھا الإبداعیة التي جاوزت أربعة عقود.

أولى الكلمات التي تخللت الاحتفالیة كانت للناقد عدنان مدانات الذي استذكر سمات السعودي من منظور إنساني ملتزم
بالجوھر الجمالي للحیاة، كما وقف مدانات على جملة من الذكریات التي أشارت بمجملھا إلى احترام السعودي لذاتھا
ولفنھا، كما تطرق مدانات إلى علاقة السعودي بالأصدقاء والفنانین حیث كان بیتھا وما یزال مقصدا لھم، وھي التي

كتبت على باب بیتھا ـ المشرع دائما ـ ذات مرة «أیھا الأصدقاء أنا نائمة.. تصرفوا بھدوء».

ولفت مدانات إلى التكامل الثقافي الذي یمیز حیاة الفنانة منى السعودي التي تعیش الثقافة بمختلف أبعادھا وأشكالھا
وھو الحال ـ وفقا لمدانات ـ الذي یفتقده جل الفنانین في الأردن.

وعرج الناقد على الجانب الشعري في تجربة السعودي الإبداعیة كما عاین علاقة قصیدتھا بالسینما.

الأردنیة، الفنیة  للمكتبة  نوعیة  إضافة  یشكل  الذي  الجدید  بالكتاب  سعادتھ  بالغ  عن  الدرة  مھنا  الفنان  عبر  جھتھ  من 
تمتد التي  بھا  معرفتھ  من  إنطلاقا  والإنساني  الفني  على الصعید  السعودي  بھا  تتمتع  التي  السمات  بعض  إلى  مؤشرا 

لقرابة خمسة عقود، كما وقف الدرة على بعض سمات الكتاب المحتفى بھ من حیث شمولیتھ.

أما الشاعرة زلیخة أبو ریشة فقد ارتأت أن تسمي الفنانة السعودي بـ «ربة عمون»، مشیرة إلى أنھا «المرأة التي
تغرف من الحجر كما الماء.. منى السعودي التي تشبھ حجارتھا : خارج صلد ولكن تحتھ الندى».

في تعمل  ھي  الحجر..،  في  تعمل  لا  ھي  الكتلة،  حول  من  الفضاء  یشذب  فلكي  دق  إزمیلھا  ریشة «وإذا  أبو  وتابعت 
التي ھي المشمشة ..، تمھیدا للحبل الفراغ اللین الذي یفر من أصابع الخلق، تبني تصورا للكون من خلال حبة البنّ 

المقدس والتكور المدھش والولادة».

والسعودي، كما ترى أبو ریشة، لم تكن في محترفھا سوى الرحم الذي تتخلق فیھ الصفات حاملة وزر التكوین الذي
لھ في قاموسھا أكبر المعنى.

منحوتات كأقارب..،  مشاعرنا  قرب  العالم  في  تعیش  إضافیة  مخلوقات  ریشة،  أبو  فتراھا  السعودي،  نحوتات  أما 
شقیقات لنا یلخصن النھوض والكبریاء الصافیة حیث لا نتعب من من التأمل والتقرّي باللمس.

ربة عشتار  الأنثى  إلى  التكوین،  ھیولى  إلى  الحیاة،  «منبع  إلى  البحثي  كتابھا  في  السعودي  منى  الفنانة  وتذھب 
تجعلنا عمل  من  تنتھي  «وعندما  استطردت  التي  ریشة،  لأبي  وفقا  بالإمكانات»،  الحبلى  الأرض  أمنا  إلى  الخصب، 
نصدق أنھا لم تكن تحمل إزمیلا ومطرقة وأشیاء فظة من ھذا القبیل .. تجعلنا نحسب أنھا كانت تلعب بالغیم وتشكلھ

على ھواھا».

إعادة ومحاولاتھا  الحجر،  مع  مسیرتھا  خلاصة  النحت»  في  عاما  كتابھا «أربعون  عبر  تقدم  السعودي  أن  إلى  یشار 
خلقھ وتكوین أشكال لامتناھیة منھ، كما یتضمن الكتاب نماذج من إنجاز السعودي المتدفق في النحت والرسم والشعر،

مؤرخاً لتجربة فنیة مبدعة أضاءت أربعین عاماً من العطاء.

ویروي الكتاب قصة ارتباط وثیق بین السعودي والحجر، وھو یستعرض مسیرة أربعة عقود من صداقتھا مع الحجر
خلال ھذه الفترة مئات المنحوتات ولكنھا ظلت تشعر، كما تقول في إحدى شھاداتھا حول التجربة، والنحت إذ أنجزتْ 

أنھا في بدایة الطریق، وأن مخیلتھا ملیئة بالتكوینات، وأن الحجارة ما تزال حبلى بأشكال تولد في الأیام المقبلة.

ولدت السعودي في العاصمة الأردنیة عمّان عام 1945، وعاشت طفولتھا، وسني صباھا في بیت قریب من المعالم
الأثریة في عمّان، المدینة التي تفتحت في رحابھا مواھبھا الفطریة، قبل أن تصقلھا الخبرة والتجربة والعلم، لتصبح
من أبرز النحاتات في العالم، وتُعرَض أعمالھا في أشھر صالات العرض العربیة والعالمیة، ویقتني منحوتاتًھا واحدةً 
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مشاھیرُ العالم.

وحین أنھت دراستھا الثانویة، سافرت السعودي إلى بیروت وتعرفت ھناك على النحات میشیل بصبوص، وأقامت أول
معرض لرسومھا في مقھى الصحافة، الذي كان یشكّل حینھا منتدى ثقافیاً في مبنى صحیفة «النھار» اللبنانیة، وفي

العام 1964 سافرت إلى باریس، فشكلت لھا تلك المدینة فضاءً ینبض بالجمال والحیاة والحریة.

وصالات بباریس  الفن  متحف  في  تأملت  إذ  العظیمة،  الأعمال  أوركسترا  بمرافقة  الفنیة  حیاتھا  السعودي  بدأت  وقد 
معلمھا تعدّه  الذي  وبرانكوزي  وكالدر،  وجاكومیتي،  كوخ،  وفان  ومیرو،  بیكاسو،  من  كلّْ  أعمالَ  ھناك  العرض 

وملھمھا.

عاشت السعودي في بیروت منذ العام 1969، ومن خلال العمل الدؤوب والجاد استطاعت أن تبلور لغتھا التشكیلیة
وأسلوبھا الخاص في النحت، فحازت في بیروت على اھتمام الكتاب والنقاد الذین قدّروا أعمالھا الإبداعیة وكتبوا عنھا

باحتفاء منقطع النظیر.
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